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  العمارة الجنائزیة بمدینة حمص السوریة
ً  "ذي الكلاع الحمیرى"ریة معماریة لضریح ادراسة آث   نموذجا

  عائشة فتحي حسین.أ

  نبذة عن مدینة حمص
 ، تقع بوسط سوریا على دائرة عرض١مدینة حمص ھى عاصمة محافظة حمص

شرق جرینتش، وتبعد عن البحر  ٣٦.٨٥شمال خط الإستواء، وخط طول  ٣٤.٧٤
  ).١شكل ( ٢كم، امام نافذة خلیج عكار ٩٥بمسافة 

تمثل حمص المنطقة الوسطى ونقطة تقاطع الطریق بین المدن السوریة الرئیسیة، 
كم، وعن حلب ١٦٢فمن الشمال حلب والجنوب دمشق، حیث تبعد عن دمشق 

لشرق تدمر وحماه ومن الغرب  البحر المتوسط، ومن الشمال ، ومن ا٣كم١٩٣
   .الغربي مدینة مصیاف

                                                             
 مفتشة آثار. 
دن التابع ١ ص  ةعن الم ة حم لامى لمحافظ تح الإس د الف لمیھ، (بع اب، س ر ط دمر، الخناصره، كف ت

اه، شیزر، اللاذقیھ، جبلھ، جبیل، انطرسوس، بانیاس، حصن الخواجي  ،الجون، رفنیھ، جوسیھ، حم
ان ر)وادي بطن ار ىالمقدس -:، انظ روف بالبش ـ ٣٨٠ت ( ىالمع ى أ، )م٩٩٠/ ھ یم ف ن التقاس حس

  .٥٤-٤٨م، صـ ١٩٩١/ ھـ ١٤١١قالیم، مكتبھ مدبولي، القاھره، الطبعة الثالثة، معرفة الأ
داد ىشھاب الدین ابي عبدالله یاقوت بن عبدالله الحموي الروم - دان، ) ھـ٦٢٦ت (ىالبغ ، معجم البل

  .٣٠٢صـ،١١جم، ١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩والنشر، بیروت  ة، دار بیروت للطباعىالمجلد الثان
  .١٨٦حسن التقاسیم، صـ أ المقدسي،٢
  .٣٠٢یاقوت الحموي ، معجم البلدان، صـ   -
اق،  ى، نزھة المشتاق ف)ھـ٦٤٩ت (ابي عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله الادریسى   - راق الآف اخت

  .٦٠، صـ ١٩٩٠مكتبة الثقافة الدینیة ،القاھرة،
ا  ،بھجت الجندلي  - داف حمایتھ ة واھ ة القدیم الشروط والعوامل المؤثرة على مخطط المدینة العربی

س العلمى ) وامكانیة تطورھا، ومثال على ذلك مدینة حمص القدیمة ة للمجل وراه، مقدم ، رسالة دكت
الى للھندس د الع اره للمعھ ة العم ث، كلی ة البع ص، جامع ة بحم ة والمدنی ة المعماری

  .٦،صـ١٩٨٩الھندسیة،
اریخ حمص، الجزء  ٢ ذا ٢منیر الخورى عیسى اسعد، ت ا ھ ى یومن ور الاسلام حت -٦٢٢، من ظھ

  .١٩م، صـ ١٩٨٤م، الطبعة الاولى، منشورات مطرانیة حمص الارثوذكسیھ، حمص ،١٩٧٧
ذ - ة العصر الأ مھند نایف مصطفي الدعجھ ،حمص من ى نھای ى حت تح العرب وىالف  ة، دار مؤسسم

 .٢٤م، صـ ٢٠١٠رسلان، سوریا ،
داء ٣ ي الف ر (أب ن عم د ب ن محم دین إسماعیل ب اد ال د عم اه"المؤی ویم )ھـ٧٣٢ت")(صاحب حم ، تق

روت، النسخة الأصلیھ / ریفود: البلدان، تصحیح وطبع البارون ماك كوكین دیسلان، دار صادر، بی
 .٢٣٥،صـ ١٨٢٠السلطانیة بباریس  بدار الطباعة

ان  - ن كن قي (اب الحي الدمش ي الص ن عیس د ب ـ١١٥٣-١٠٧٤محم ب )م١٧٤٠-١٦٦٣/ھ ، المواك
ق اني، تحقی ة: الإسلامیة في الممالك والمحاسن الشامیة، القسم الأول والث : حكمت إسماعیل، مراجع

    .٣١صـ  ،ھامش٩٢/١٩٩٣محمد المصري، منشورات وزارة الثقافة السوریة، دمشق، 
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مسطحة من  - تل  -م على ھضبة واسعة .ق ٢٠٠٠بنیت مدینة حمص حوالى عام 
ً ٥٠٠الصخور البازلتیة، ترتفع عن سطح البحر بمقدار ، وبالطرف الجنوبى ٤م تقریبا

، ٥شكل المخروطى یضیق عند القمةالغربى من المدینة القلعة ، فالتل كانیأخذ ال
م ولا ٤م وعرضھ ١٠وكانت محاطة بسور دائرى من الحجر الأسود بلغ ارتفاعھ 

  .٦كم٤٢٢١٨م، حیث بلغت مساحة المدینة ٤٠٠یتجاوز قطره 
، على مرحلتین الأولي عام )م٦٣٤/ ھـ ١٣(تم فتح حمص بعد معركة أجنادین 

، حیث فتحت سلمًا ٧)م٦٣٧/ ھـ ١٦( ، ثم المرحلة الثانیة فى عام)م٦٣٥/ ھـ ١٤(
بالسور الشمالى للمدینة، بعد أن وافق " طاقة أبى جرس"ودخلوھا من موقع یسمى 
  -:، الذى نص على ٨ھربیس على شروط الصلح

                                                                                                                                                           
ك، دار صادر، بیروت،)أبي القاسم عبید الله بن عبد الله (إبن خرداذبھ  - -٧٩صـ ، المسالك والممال

٩٨.  
  .٦،صـ ةمخطط المدین ىعل ةالشروط والعوامل المؤثر،ىبھجت الجندل -
راھیم "،حمصى،نعیم سلیم الزھراوىمحمود عمر السباع - ھ من خروج اب ي الحقب ھ ف دراسھ وثائقی

ا وحت انین ىباش راك العثم روج الات زء الاول،الطبع"خ ة الیمام ة،مطبعىالاول ة،الج
 .١،صـ١٩٩٢،حمص،

اج ٤ عبد الرحمن حمید، محاضرات الأسره الجغرافیة عن حمص، كلیة الآداب، قسم الجغرافیھ، الإنت
  .٨٣،صـ م١٩٦٥-١٩٦٤الأول، 

ا ٢منیر الخوري عیسي أسعد، تاریخ حمص، ج - ي یومن ذا من ظھور الإسلام حت م، ١٩٧٧-٦٢٢ھ
 .١٩، صـ م١٩٨٤الطبعة الأولي، منشورات مطرانیة حمص الأرثوذكسیھ، حمص 

 .٣م،صـ ١٩٢٣عام  ىالقیت بحمص ف ةحمص ومأثرھا،محاضر ٥
اھر ةمدین ىعل ةتطبیقی ةدراس" ةالاسلامی ةمن المدینأ اسماء محمد اسماعیل، - ذ  ةالق ا من وعمارتھ

 .١٣م،صـ ٢٠٠٧،ةالقاھر ةالاثار،جامع ةدكتوراه،كلی ةرسال"ىالعصر المملوك ةنھای ىنشأتھا حت
رقی٦ دود الش ل الح ث تص العراق والجنوبی ةحی ان ةب ات الجمھوریىأھو ،بلبن ع محافظ  ةالعربی ةوس

ً واكثرھا امتداد ةالسوری   .٢٢،صـ ٢ج ، ،تاریخ حمصىخورال،منیر ا
 .١٨،صـ ةمخطط المدین ىالشروط والعوامل المؤثره عل،ىبھجت الجندل -
ر ٧ ر الطب ن جری د ب وك،ج،)م٩٢٢/ـ ھ٣١٠(ى محم ل والمل اریخ الرس ب ٣ت ،دار الكت

  .٦٠٠،صـم١٩٨٨،بیروت،ةالعلمی
  .١٠٥الثامن،صـ  مج، ةالمعارف الاسلامی ةدائراحمد الشنتاوى واخرون،  -
زر - ي الج ن عل و الحس دین اب ز ال ر(ى ع ن الاثی ـ٦٣٠ت)اب  ىالكامل ف،ھ

 .٤٩١صـ،م١٩٦٦/ھـ١٣٨٦،بیروت،٢التاریخ،ج
تح حمص راجع - اریخ ف اریخ السیاسي : لمذید من المعلومات عن ت د حسین البیسي، الت حسن أحم

وبي  ر الأی ة العص ي نھای ي الأول حت ر العباس ة العص ذ بدای ص من ھ حم اري لمدین -١٣٢(والحض
 .٣٧،٣٩،صـم٢٠٠٦، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب، جامعة الإسكندریھ، )م١٢٥٠ -٧٥٠/ھـ٦٤٨

 .٨١، ٨٠محاضرات حمص،صـ عبد الرحمن حمیده، -
ة الله (ابن العدیم ٨ ن ھب ب من )ھـ٦٦٠-٥٨٨ت )(كمال الدین أبي القاسم عمر بن أحمد ب د الحل ، زی

ب عاصمة : تاریخ حلب، تحقیق وفھرست الات حل سامي الدھان، دار سعد الدین، طبع بمناسبة إحتف
  .٢٧، صـ ١ج،م٢٠٠٦/ھـ١٤٢٧الثقافة الإسلامیة 
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علیھم  تثنىوسور مدینتھم وكنائسھم واس ،موالھمأنفسھم وىأھل حمص علأمن أان ی"
  .٩"راقھ دماءإام منھم بدون أقمن  ىواشترط الخراج عل ،یوحنا للمسجد ةربع كنیس

ولیاء الله الصالحین اومن بعدھم صلى الله عليه وسلموعلیھ بدأ توافد العدید من صحابة رسول الله 
الي حمص حیث عاشوا وماتوا ١٠والشخصیات الإسلامیة الھامة وشیوخ الطرائق

من الأضرحة والمزارات الخاصة  العدید حمص منذ ذلك الوقتانتشربو،  ودفنوا بھا
  . بھم

  ذو الكلاع الحمیرى ضریح
  )٥٢٨عقار رقم (

  :الموقع : أولاً 
حي بني سم االمعروفة ب ةالثانی ةالعقاری ةبالمنطق ١١یقع ضریج ذو الكلاع الحمیرى

  )٤،٣،٢شكل رقم (بشارع الإمام مالك ، ١٢السباعي
  

                                                                                                                                                           
ا، الرح - ي باش د عل رحلات محم واریخ وال لة الت امیھ، سلس ھ الش روت، ٣ل ي، بی د العرب ، دار الرائ

  .١٢٩،صـم١٩٨١
بلاذر ٩ ا ،تحقیق)م٨٩٢/ھـ٢٧٩ت ( ىاحمد بن یحي بن جابر ال ا واحكامھ دان وفتوحھ سھیل : ،البل

 .١٥٣صـ م،١٩٩٢/ھـ١٤١٢،ىالاول ةزكار ،دار الفكر،الطبع
، صـ ٦ج ،٣مج  ،م١٩٢٨الجزء السادس، دمشق، محمد كرد علي، خطط الشام، المجلد الثالث،  -

٤٥.  
  .٤٦،صـ ٢٠٠٤محمود السید، الفتوحات الإسلامیھ، مؤسسة شباب الجامعھ، الإسكندریھ،  -
  .١١،صـ م١٩٢٣لویس شیخو الیسوعي، حمص ومأثرھا، محاضره ألقیت بحمص في  -
افس اخو - ار متشابھھ وتن اریخ مشترك واث دم ىعبدالرحمن البیطار،بحث حماه وحمص ت ،بحث مق

  .٥م،صـ٢٠٠٨/ھـ١٤٢٩بحماه، ىالعرب ىالمركز الثقاف ىف ةلمؤتمر حماه تاریخ وحضار
ة، : ماجد موصلي، محمد ماجد الموصلي١٠ ا، وزارة الثقاف ة حمص وآثارھ اریخ مدین ى ت وجز ف الم

  .٧٤،٧٥،صـ ١٩٨٤دمشق،
ر - ص انظ اریخ حم ن ت د ع ة ب: للمزی لامیة الدینی ائر الإس تعن، العم ي خ ة فتح ص عائش ة حم مدین

ة ة معماری ة آثاری اني، دراس ر العثم ة العص ي نھای وبي حت ة الأی ذ بدای وریة من الة الس ، رس
  .٥٠:١م، صـ ٢٠١٥ماجستیر،

مَ  -:ذو الكلاع الحمیرى١١ ال سَ مَینفعَ ویق َس ال أاسمھ أ اكورییفع ویق ن ب ع ب ن ف ن حوشب ب ال اب ، ویق
الیمن  عمرو بن یعقر بن زید بن النعمان الحمیرى، كان یكني ابى د ب شرحبیل ویقال ابا شراحیل، ول

ان جسیما وسیما  ھ ك ، ویروى انھ عم كعب الأحبار وانھ كان یسكن حمص ولھ بدمشق حوانیت وان
ي ساعة  م واعتقھم ف رون تصدق بھ اء كثی وت وارق ده بی ورئیسا في قومھ مطاعا متبوعاَ، وكان عن

اة الرسول  ي حی ھ وسلم  –واحدة، أسلم ف و -صلي الله علی ً عام ت فین، ٣٧في شھیدا ة ص ـ بمعرك ھ
قلاني  ن حجر العس ي ب ن عل د ب افظ احم ام الح ـ٨٥٢ت(الإم حابة، دار )ھ ز الص ي تمیی ، الإصابة ف

  .٣٥٦،صـ ٢م،ج١٩٩٥الكتب العلمیة بیروت، لبنان،الطبعة الاولي 
ة  - ة العثمانی ل الخلاف ي ظ ین ف ل المھندس ص وأوائ ة حم ا، مدین ین آغ ازي حس د غ محم
 .٦١، صـ م٢٠٠٥، الطبعھ الأولي، حمص، "١٣١٥/١٨٩٧ -١٢٨٦/١٨٦٩"

  .١٠٣، صـ  ٢حمص واماكن العباده، جنعیم زھراوي، ١٢



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٥٨٩ 
 

  :وتاریخ الإنشاء  يءالمنش:ثانیاً 
، ولكن ورد نص بلوحة المنشئ  اسم توضح ةمن أي نصوص تأسیسی ضریحخلو الی

  -:تقرأ  ١٣تاریخ إنشائھأعلي باب الدخول للضریح توضح 
  السطر الأول   ھذا مسجد سیدنا

  السطر الثاني   ذي الكلاع الحمیري
  السطر الثالث   رضي الله عنھ

  )١لوحھ رقم ( ھـ             سلیمان الرفاعي ١٠١السطر الرابع   سنة 
من خلال النص التأسیسي الذى كتب بواسطة سلیمان  یعني ذلك انھ یمكن القول

العباسي، في حین الحق بالضریح العدید من رجع الي العصر الضریح ی نالرفاعي،أ
خاصة بعد الزلزال المدمر الذى اصاب مدینة حمص في  التجدیدات بعصور لاحقھ

 ولكن لم یرجع كسابق انشائھ وتكوینة كمسجد) م١٦م، ١٣/ ھـ ١٠ھـ ،٧(ینالقرن
، ویمكن نسبة الضریح ومدرسة تحوى غرف الطلبة المغتربین والمحدودي الدخل

ً إلى طراز المئذنة وحجرة  بدایة علي وضعھ الراھن الى العصر المملوكى استنادا
  .١٤الضریح

  : ضریحالوصف المعماري لواجھة ال: ثالثاً 
شمالیة تشرف الانالأولي وھى الواجھة بواجھت ضریح ذو الكلاع الحمیريشرف ی

ىشارع الجیباوي، في علةوتشرف الشرقی ةواجھالثانیة ال، و١٥الإمام مالك شارع ىعل
حین اختفت كل من الواجھة الجنوبیة والغربیة خلف دھلیز یفتح الى المباني المجاورة 

  .للضریح
  :شمالیةالواجھة ال -

ً، م ١٧.٨٠من الطرف الغربى الي الطرف الشرقى بمقدار واجھة التمتد  تقریبا
  -:أقسام ةوقسمت إلى ثلاث

  : القسم الأول 
 –محل صغیر یشمل یقع بالطرف الغربى من الواجھة الى الیمین من كتلة المدخل ،و

ً وحجب ) م٤×م١.٦٠(تبلغ ابعاده من الخارج   -صرماتي  وھو محل مضاف حدیثا
  .خلفھ الواجھة الأصلیة للضریح

  

                                                             
رن ١٣ ع الستینات من الق ي مطل فقدت اللوحة الأصلیة التي تؤرخ المبني وذلك عند الترمیم الذى تم ف

  .الماضي
  .١٠٣، صـ  ٢نعیم زھراوى، حمص واماكن العبادة،ج١٤
لي،  - د الموص د ماج ق، محم ة، دمش ا، وزارة الثقاف ص وآثارھ ھ حم اریخ مدین ي ت وجز ف الم

  .٧٤،٧٥،صـ ١٩٨٤
 .تقریر دائرة أثار حمص -

 .المعروف عند اھل الحي بإسم شارع عطا١٥
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  : القسم الثانى 
یتكون من فتحة باب مستطیلھ ، الذى كتلة المدخلیقع بمنتصف الواجھة ویتشمل على 

یعلوھا لوحة رخامیة سجل علیھا ) م١.٦٥عھا ارتفام ، .٩٦عرضھا (تبلغ أبعادھا 
علي كل  ةمكسلتان بواقع واحد فتحة الباب علي جانبيالنص التأسیسى للضریج، و

م، .٣٩عرضھا (م، وتبلغ ابعادھا .٤٠ تبعد الواحدة عن فتحتة الباب بمقدار جانب
، ویحد كل ذلك عقد نصف دائري ترتكز )م.٤٥م ،ارتفاعھا عن الأرض .٣٩عمقھا 

اخرى مماثلة  ارجلھ علي المكسلتان، یعلوه فتحة شباك مستطیلة ،بالإضافة الى فتحة
  ).٢لوحة رقم ( لھا الي الشرق منھا

  :القسم الثالث
یقع بالطرف الشرقي من الواجھة الشمالیة الى الیسار من كتلة المدخل وتبرز عنھ 

ویفتح ) م٦×م ٨.١٠(تبلغ ابعاده  –محل عجل  –الي الخارج ،ویشمل محل صغیر 
الي الطریق العام بفتحتا باب مستطیلة الشرقیة معقودة بعقد نصف دائري ،كان یحتل 

  .الآن مكانھ طاحونھ تابعة للضریح ولكنھا ھدمت
 :ة الشرقی ةواجھال -

، وھي صماء م٢١.٦٠الي الطرف الجنوبى بمقدار تمتد الواجھة من الطرف الشمالى 
  ).٣لوحة رقم (بروز حجرة الضریح عن سمت الجدار  خالیة من أى شئ عدا

  :التخطیط : رابعاً 
متر ٣٣٠م ١٩٧٧وأصبحت منذ عام ،١٦مربعمتر٤١١الكلیة  الضریحتبلغ مساحة 

من صحن مكشوف  لضریح ذو الكلاع الحمیريویتكون المسقط الأفقى  ، ١٧مربع
  ).٥،٦شكل رقم (  الملحقاتالجنوبیة ا ةوبالجھ حجرة الضریح منھ شرقیةال ةبالجھ
  :من الداخل ضریح الوصف المعماري لل: اً خامس

 حجرة الضریح:  
من الشمال إلى (مستطیلة المسقط تبلغ أبعادھا  مساحةمن  ضریحالحجرة تكون ت

، بكل ركن من أركانھا دعامة )م٧.٨٥م ومن الشرق إلي الغرب ٦.٤٠الجنوب 
 ،م ولكن اختلفت ابعاد كل واحدة عن الأخرى١.٢٠مستطیلة یبلغ ارتفاع الواحدة منھا 

 فمعقودة بعقد نصتحتوى علي فتحة باب تشرف الحجرة علي الصحن بواجھة 
والى الجنوب منھا فتحة شباك مستطیلة معقودة بعقد ، تفتح الى حجرة الضریح دائرى

كلسیة یلیھا اخرى سمراء نصف وكلیھما منفذ بنظام المشھر بواقع حجرة بیضاء
  .)٤لوحة رقم(، بازلتیة

تضم مدبب معقوده بعقد  ةمستطیل ةدخل من حجرة الضریحالجدار الجنوبي  وسطیت
. ٤٠م، وعمقھا  ١.٣٦عرض (التي تبلغ أبعادھا المستطیلة المحراب  دخلةبداخلھا 

                                                             
  .م١٩٣٣طبقا لما ورد في السجلات العقاریة لعام ١٦
 .تقریر دائره اثار حمص١٧
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معقودة بعقد مدبب یرتكز علي عمودان مستدیران ذوات تاج )م٢.٤٥، ارتفاع م
  ).٥لوحة رقم (كورنثي، 

تبلغ ابعاد الواحدة  ىدخلتان بواقع واحدة تعلو الأخرىعل ىفیحتو مالىأما الجدار الش
  ).م.٥٥ارتفاع عن الارض  م،١م، ارتفاع .٤٥م، عمق.٧٠عرض (منھا 

أما الجدار شرقي فیحتوى على حجرة صغیرة من الخشب وضع بداخلھا تركیبة 
  ).٤لوحة رقم "( ذو الكلاع الحمیرى"رخامیة  دفن اسفلھا 

اما الجدار الغربي فیحتوي علي فتحتة باب الدخول الي حجرة الضریح وتبلغ ابعاده 
لجنوب من فتحة الباب دخلة مستطیلة ، الي ا)م٢م، ارتفاع .٧٤م، عمق١.١٤عرض (

) م١.٣٥م، ارتفاع عن الأرض .٥٠م، ارتفاع.٣٥م، عمق.٥٠عرض (تبلغ ابعادھا 
یعلوھا فتحة شباك مستطیلة صغیرة ، والى الجنوب منھا فتحة شباك مستطیلة تبلغ 

، )م.٦٠م، ارتفاع عن الارض ١.٧٠م، ارتفاع .٦٥م، عمق ١.٨٥عرض ( ابعادھا 
التي  ةحیث ترتفع فوقھا رقبة القبمثلث كروى ن أركان المستطیل ویعلو كل ركن م

،وفتحت اربع شبابیك متفرققھ علي شكل المحراب صفان من المقرنصات تأخذیشغلھا 
 ة،  یعلوھا القبداخل الحجرةل ةوالتھوی ةلإدخال الإنار بالمقرنصات وھي حدیث

ة، اما عن شكل القبة من الخارج فھى تقوم على مثمن حجرى الملساء النصف دائری
لوحة رقم (بیشمل اربع فتحات شبابیك حدیثة یعلوه قبة حجریة ملساء نصف دائریة، 

٦،١١.(  
  :الصحن  -

یتكون الصحن من مسقط غیر منتظم الشكل، ویرجع ذلك لتعرضھ للتعدي من قبل 
الجھة الغربیة موضأ حدیث،  من –قتطعوا أجزاء منھ احیث  القائمین على الضریح

ومن الجنوب بنیت حجرات استخدمت كمستودعات كانت فى الأصل رواق من بائكة 
م، من الشمال ٤.٩٠من الشرق الي الغرب (،تبلغ ابعاد الصحن التقریبیة  - ١٨واحدة

جرى البازلتي بمقاس الواحدة ،وكسیت أرضیتھ بالبلاط الح)م٨.٩٠الي الجنوب 
ً ) م.٤٠×.٣٠(   ).٧،٨،٩لوحة رقم (،تقریبا
 المئذنة: 

ضریح، ونصل الیھا عن طریق فتحتة باب لل ةالشمالیةتعلو كتلة المدخل بالواجھ
بالطرف الشرقي ) م١.٥٥م، ارتفاع .٤٠م، عمق .٦٥عرض (مستطیلة تبلغ ابعادھا 

م، ٧لي مسقط مربع ممتد الي اعلي حوا وتتكون من من الضلع الشمالى للصحن،
مستطیلة یتصدرھا سلم حجرى تستند درجاتھ على  دركاة تفضى فتحة الباب الى

جدران المئذنة الداخلیة من جھة ومن جھة اخرى على عمود حجري مربع الشكل، 
مستطیلة فتحة شباك  تؤدي في نھایتھ الى مساحة مستطیلة وبكل ضلع من اضلاعھا

ثم  ريكبیرة یعلو الواحد منھا فتحتا شباك مستطیلة صغیرة معقودة بعقد نصف دائ
ا رقبة المئذنة والتي تحتوى علي اثنى عشر فتحة شباك مربعة صغیرة معقودة یعلوھ

                                                             
  .وذلك طبقا للشواھد الآثاریة١٨



١٦دراسات في آثار الوطن العربي   

٥٩٢ 
 

الھلال من الخارج یعلوھا بعقد نصف دائري تحمل فوقھاخوذة القبةالنصف مستدیرة ،
  ).١٢ لوحھ رقم( إلى ناحیة الجنوب ھالمعدني المتج

الملوكي عدا قمتھا فھي ومن الجدیر بالذكر ان المئذنة حجریة ترجع الي العصر 
بالطوب الأحمر في حین كان الجزء الأصلي منفذ  م مبنیة٢٠٠٣منذ عام  حدیثة

  . ١٩السواكف الخشبیةفوقھا الشرفات الأربعة وتحمل  ھالأعمدة الحجریة تتوسطبا
 لحقاتالم:  

یشمل الضریح مجموعة من الملحقات الحدیثة لیست من عصر الإنشاء وھى ثلاث 
نصل إلیھا عن ة، ت بالضلع الجنوبي على الصحن ومیضأكمستودعاحجرات تستخدم 

 ،للصحن شرقى من دھلیز المدخلمن الجدار ال شمالىطریق فتحة باب بالركن ال
  .ى مجددة حدیثابجوار باب الدخول إلى المسجد، وھ

 ً   :العناصر المعماریة للضریحلتخطیط والدراسة التحلیلیة ل: سادسا
 حیث بضریح ذى الكلاع الحمیرى التخطیط الإیواني استخدم المعمارى المسلم،

ى فلجأ إلیھ من أجل استغلال مساحة الأرض الصغیرة لإقامة الصلوات الخمسة
ً من صفوف الأعمده والدعائم فقط اكتفى بوجود ، ٢٠المساحة المفتوحة الخالیة تماما

 .حجرة صغیرة خشبیة للضریح بالركن الجنوبى الشرقي من الحرم
خطیط الإیواني ظھر فى البدایة بالمساجد وبرھن ذلك بظھوره في مسجد أن التونجد 

كما أنھ وجد في عمارة الدور والقصور منذ ) م٩٧٣/ ھـ ٣٦٣(نیریز فى فارس 
ثم ظھر فى العمارة المدینة ثم العمارة الحربیة، ثم  ،٢١القرون الثلاثھ الأولى للھجرة

العصر الأیوبي بتخطیط المدارس  بدأ ینتشر في العمارة الدینیة فى بلاد الشام في
ودور الحدیث وكان ذلك لاھتمام صلاح الدین الأیوبي بنشر المذھب السنى والقضاء 

  .٢٢على المذھب الشیعى

                                                             
  .م١٩٩٨تقریر دائرة اثار حمص ١٩
ار محمد محمد الكحلاوي، ٢٠ م الآث ي عل ارة المساجد، دراسات ف القیم الدینیھ وأثرھا في تخطیط عم

رة  ي الجزی راث ف ار والت ي بالآث ھ تعن ھ السعودیھ للدراسات الأثری والتراث مجلھ تصدر عن الجمعی
  .١٨٢، صـ م٢٠٠٠/ھـ١٤٢١العربیة، العدد الأول 

ھ العربي صبري عبد الغني عماره، درا - ھ الباقی ھ البحری ھ المملوكی ائر الدینی ھ لطرز العم سھ مقارن
لامیھ،  ار الإس م الآث ار، قس ة الآث اھرة، كلی ة الق وراه، جامع الة دكت اھرة، رس ق والق دینتي دمش بم

 .٢٤، صـ .م٢٠٠٣
داد،٢١ زه الح د حم ة محم رق، الطبع راء الش ة زھ لامیة، مكتب ارة الإس ار والحض ي الآث المجمل ف

  .٥٢٥ـ ،صم٢٠٠٦الأولي، 
الایوان  ٢٢ ھ ذات ثلاث جدران واحده ف: iwanالمقصود ب و مساحھ مستطیلھ او مربع الصدر  ىھ

الصحن او (المساحھ الوسطي  ىویطل عل ةواثنان جانبیان اما الجدار الابع والاخي فمفتوح الواجھ
ھ افعي،بعقد،)الدرقاع د ش د الاول فری لامیھ، المجل ر الاس ي مص ھ ف ر "العماره العربی ولاهعص ، "ال
  .٨١،٨٢،صـ م١٩٧٠القاھره، 

  .٤٩٥محمد حمزه الحداد،المجمل في الاثار ،صـ  -
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إیوان ویتبع ضریح ذى الكلاع الحمیرى تخطیط الصحن والإیوان الذي یتكون من 
آل  وصحن مكشوف سماوى، وظھر ھذا النمط بحمص بمسجد ناصر -الحرم  –واحد

، وزاویة )م١٦٩٣/ ھـ ١١٠٢(، ومسجد عكاشة قبل عام ) م١٣/ ھـ ٧ق (طلیمات 
/ ھـ ١٣٠٠(ومسجد عمر النبھان قبل عام )م١٧١٠/ ھـ ١١٢٢(عمر الصحن قبل عام

  .٢٣)م١٨٨٢
یشغل الباب حیث یشرف الإیوان على الصحن بفتحة باب معقودة بعقد نصف دائري 

 وجدناه من قبل نافذة وإلى جانبھ نوافذ كماطرف واجھة الإیوان على الصحن ویعلوه 
في مسجد الشیخ ناصر آل طلیمات وعكاشة وزاویة زین العابدین وھذا من أثر البیئة 

ً، وغطي  المناخیة حیث یحفظ الدفء للمصلین شتاءً ویقیھم من حرارة الشمس صیفا
  .الإیوان بقبو متقاطع مرتكز على دعامات ركنیة

  والى الجنوب منھ نافذة  باب یعلوھنافذةن من خلال یشرف على الصحلجاء الحرم
، )م١١٢٨/ھـ٥٥٢(لنوري الكبیرالجامع اب ، الأمر الذي وجد بمساجد حمصاخرى

/ ھـ ١٢٩٩(تي، وجامع الدالا)م١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦(جامع دحیھ الكلبي قبل عام 
على حیث عمل المعمارى مدینة حمص مناخ، ویرجع ذلك إلى طبیعة )م١٨٨١

مناخ المناسب للمصلین داخل الحرم بسبب البرودة والأمطار الغزیرة الاحتفاظ بال
ً ، كما وجد من قبل    .٢٤بالجامع الأموي بدمشقشتاءً والحار صیفا

  بضریح ذى الكلاع الغالب على زخرفة الجدران بالحرم كانت البساطة ھى الأمر
 .من الزخارف خالي جاء الذى، والحمیرى

  الحمیرى یأخذ الشكل المستطیل على غیر العادة جاء المحراب بضریح ذى الكلاع
بمحاریب مساجد مدینة حمص وربما یرجع ذلك لعدم وجود مساحة كافیة تستوعب 

 .حنیة المحراب النصف دائریة
 الأمر ، ٢٥الضریحیة غطیت مساحة الحرم بضریح ذى الكلاع الحمیري بالقبة

موذجان وھما القبھ حیث لم یصلنا سوى نبمدینة حمص  نتشر بشكل كبیرالذي لم ی
                                                             

ر٢٣ ع انظ ور الجوام ات وص ن مخطط د ع ة : للمزی ة عائش ة بمدین لامیة الدینی ائر الإس تعن، العم خ
  .٨١،٨٥،٨٨،٩٣حمص، رسالة ماجستیر، الكتالوج اشكال رقم 

اده من الاضائھ  ىف٢٤ ي الصحن للزی وان بكامل اتساعھ عل احیان اخري لجأ المعماري الي فتح الای
وه،  د عج د احم اد محم وان، عم ق الای ھ عم ي حال ك ف ھ وذل ة والتھوی ة المعالج ول المعماری الحل

ة  وراه، جامع اني، رسالة دكت ھ العصر العثم ي نھای ذ نشأتھا حت اھرة من للظواھر المناخیة بعمارة الق
  .١٠٢،صـ م٢٠٠٩لقاھرة، كلیة الآثار، قسم الآثار الإسلامیھ، ا
  .٦٢العربي صبري،المنشأت الدینیھ، صـ  -

ر "ضریح"اطلق علي المكان الذي یواري فیھ جسد الانسان ٢٥ ل القب ي وسط القبر،وقی و شق ف ،وھ
 ً ي الألأ كلھ،وقیل ھو قبر بلا لحد،وسمي ضریحا ر و لأأ رض،نھ یشق ف ي جانبي القب ھ انضرح عل ن

ذ  ت من طھ، عرف ي وس ار ف رن الأأفص ر الق ري بقبواخ خره ةول الھج ـ٧٢(الص وزاد )م٦٩١/ھ
رن )م١١/ھـ٥النصف الثاني من القرن (ھتمام بھا في الإ م )م١٢/ھـ٦(وانتشرت خلال الق صبحت أث

  .فیما ندر تباع فأصبح لا تخلو منشأه من وجود مدفن ملحق بھا الافیما بعد سنھ واجبھ الإ
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والقبة ) م١٥٦٨/ ھـ ٩٧٦قبل عام (الضریحیة الملحقة بمسجد الشیخ مسعود 
  ).العصر العثمانى(الضریحیة الملحقة بمدرسة البازرباشى 

ومن النظر إلي القبة الضریحیة وتكوینھا المعماري نجد انھا تتكون من أربع وحدات، 
 بحجرةوھا  تركیبة رخامیة محاطة الأولي وھى فسقیة الدفن وتكون تحت الأرض یعل

، ثم یلیھا الثانى وھو تربیع القبة وھى الجدران الأربعة التي تحدد مساحتھا، ثم ةخشبی
الثالثة وھى منطقة الانتقال، ثم الرابعة وھى رقبة القبة المستدیرة یعلوھا 

وھى الجزء النصف كروي الذي یعلو رقبة القبة والتى تعطي للمبنى شكلھ ٢٦الخوذه
جاءت الخوذة بالضریح و، ٢٧الظاھري المحدب من الخارج والمقعر من الداخل 

كرویة حجریة خالیة من الزخارف وھو الأمر الذى وجد من قبل في معظم القباب 
 .٢٨الایوبي والمملوكيالباقیة بمدینة دمشق وحلب والتى ترجع إلى العصر الزنكي و

  من بدن ذو قاعدة مربعة تمتد بضریح ذى الكلاع الحمیري جائت تتكون الصومعة
الأمر الذي انتشر بمدینة حمص وكان اھم ما یمیز عمارتھا فنجد ،٢٩ینتھى بقبة لأعلى

                                                                                                                                                           
  .١٩القباب في العماره الاسلامیھ،دار النھضھ العربیھ،بیروت،صـ ،صالح لمعي مصطفي -

ھ الأ ٢٦ طفي نجیب،مدرس د مص ر محم وراه غی الھ دكت اس وملحفاتھا،رس ر قرقم ر كبی می
  .٤٨٥م،صـ ١٩٧٥القاھره، ةمنشوره،جامع

ال - دي ،مخطوط رس راز الاحم ر تم امع الامی باني ،ج ار الكس تیر ،كلی ةمخت ار ،جامعالآ ةماجس  ةث
 .١٤٤،صـ ١٩٨٦القاھره ، 

ا  ةالاسلامی ةسماعیل الحداد، القباب قي العماره المصریإمحمد حمزه  - القبھ المدفن نشأتھا وتطورھ
 .٥٥م،صـ ١٩٩٣حتي نھایھ العصر المملوكي ،مكتبھ الثقافھ الدینیھ،الطبعھ الاولي ، 

ر - ھ بمص اره العربی ي، العم وزف دلل رد ج راز  ولف یھ للط ھ الرئیس زات البنائی رح الممی ي ش ف
 .٣٩م،صـ ٢٠٠٠محمود احمد،الھیئھ العامھ المصریھ للكتاب،الطبعھ الثانیھ ،:العربي،ترجمھ 

ھ الم ٢٧ ن زلمعرف د ع رأی ھ انظ ھ الحجری اء القب لوب بن اء : س واد البن ماعیل، م لمان إس دا س ران
و ھ دبل ل درج ث لنی اب، بح اء القب ي إنش تخداماتھا ف ھ وإس ة الھندس ذ، كلی اء والتنفی وم البن ي عل م ف

  .٤٦،صـ م٢٠٠١-٢٠٠٠المعماریھ، جامعة البعث، 
ي  - ھ ف اده القدیم م دور العب راغ الحرم لأھ ي تسقیف ف ھ ف ادي، الأسالیب المتبع د الھ بشار یاسر عب

ة، إشراف ة المعماری ي الھندس وم ف ھادة دبل ل ش ث لنی ص، بح ة حم انم ناصیف . م.د: مدین د غ محم
 .١٣،صـ م٢٠٠١كلیة الھندسة المعماریة، جامعة البعث، مكي، 

ھ، بحث  - ارة حمص القدیم ي عم ھ إنشائیھ لإستخدامات الحجر ف نور محمد كسیبي، دراسھ تحلیلی
 .٥١،صـ لنیل درجة الدبلوم، كلیة الھندسھ المعماریھ، جامعة البعث

ھ الباقمحمود مرسي مرسي یوسف٢٨ ھ والمدنی ائر الإسلامیھ الدینی ة دمشق خلال ، العم ي مدین ة ف ی
وبي  ي والأی دین الزنك وراه"العھ الة دكت اھرة، "رس ة الق ار، جامع ة الآث ـ١٤٢٣، كلی ،صـ م٢٠٠٢/ھ

٢٥٥.  
ھ الآ ٢٩ ھ ئذان بإسم المعرف المسلمون المكان الذي یلقي من ان العرب ةأو الصومعأذن اره وك و المن

ك لأإبراج الزھاد أیطلقون علي  ا كان ىذن فآمالن سم الصوامعوربما یرجع ذل لاد الشام وغیرھ  تب
ا شاع  ةمربع ي المإكأبراج الزھاد كم ذا المصطلح عل ھىستخدام ھ ي شمال افریقی م ( ذن ف لوحة رق
  .٣٧٩مساجد المغرب والاندلس في عصر الموحدین،صـ  ، محمد محمد الكحلاوي،)٢٢٥

  .١٧٤كمال الدین سامح،العماره في صدر الاسلام،صـ  -
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٥٩٥ 
 

مسجد ناصر آل طلیمات،مسجد ،الجامع النوري الكبیر،فى مسجد أبي لبادة  من بعد
  .٣٠كاشة، وجامع دحیھ الكلبيعمر النبھان،مسجد ع

 ضریح ذى الكلاع الحمیرى الأمر استخدام مدخل واحد فى  المعمارى على اقتصر
في مسجد أبي لبادة ومسجد الشیخ  حیث وجدمساجد مدینة حمص،الذي اعتدناه ب

الزوایا كزاویة عمر  وفى الشیخ مسعود، عمر النبھان،، عكاشھ،ناصر آل طلیمات 
ؤدى إلى الذى یاستخدم المعماري المدخل المباشر كما ،الصحن، وزین العابدین 

المدخل بضریح ذى ونجد أن موقع  ،الحرم أو الصحن مباشرةً دون أي إنكسارات
امع المدخلان بجالأمر الذى وجد فیما بعد بیأتي لیتوسط الواجھة الكلاع الحمیري 

زین  زاویة،مسجد عكاشة عمر الصحن ،زاویة الدالاتي ،جامع دحیھ الكلبي ،
مسجد الشیخ مسعود، مسجد أبي لبادة، وذلك نتیجة عدم وجود فراغ داخلي ، العابدین

جاء الشكل العام للمداخل  .فى زوایا المنشأة یسمح ببناء كتلة المدخل فى أحد أركانھا
ً حیث یتكون من فتحة باب مستطیلھ قلیلة العمق معقودة  وھو ، بعقدبحمص بسیطا جدا

المداخل بوجود المكسلتین على ، كما تمیز كلاع الحمیرىما وجدناه بضریح ذى ال
وتأمینھ، وھو أمر اعتدنا وجوده  یقوم بحراسھ المبنى الجانبین لجلوس البواب الذى

 .٣١فى العمائر السوریة وخاصة المملوكیة
  
  
  
  

                                                             
  .٣٨٣ندلس في عصر الموحدین،صـ المغرب والأمحمد الكحلاوي،مساجد ٣٠
-  ،ً انون مسجدا اریخ وطراز وعناصر خمسة وثم محمد ماجد خلوصي، عمارة المساجد تصمیم وت

 .٤٦٢،صـ م١٩٩٨القاھرة، 
 .١٠٠،صـختعن، العمائر الإسلامیة الدینیة بمدینة حمص، رسالة ماجستیرعائشة  -

ذ "أمن المدینة الإسلامیة أسماء محمد إسماعیل، ٣١ ا من اھرة وعمارتھ ة الق ي مدین ھ عل دراسھ تطبیقی
وكي ر الممل ة العص ي نھای أتھا حت اھرة، " نش ة الق ار، جامع ة الآث وراه، كلی الة دكت ـ م٢٠٠٧رس ،ص

١٦٣. 
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  homslifeعن :خریطة توضح موقع حمص بالنسبة لسوریا ) ١شكل رقم (
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  "سلیم زھراوي"المنطقة العقاریة الثانیة المعروفة بإسم بني السباعي عن ) ٢شكل رقم (
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٥٩٨ 
 

  
  عن دائرة آثار حمص) ٣شكل رقم (
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٥٩٩ 
 

  
  عن دائرة آثار حمص) ٤شكل رقم (
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٦٠٠ 
 

  
  عن دائرة اوقاف حمص) ٥شكل رقم (
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٦٠١ 
 

  
  المسقط الأفقي للضریح، عمل الباحث) ٦شكل رقم (
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٦٠٢ 
 

  
  عمل الباحث الي الضریحلوحة معلقة اعلي باب الدخول ) ١لوحھ رقم (

  
  عمل الباحث المدخل بالواجھة الشمالیة للضریح) ٢لوحة رقم (
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٦٠٣ 
 

  
 عمل الباحث ، القبة والمئذنةالواجھة الشرقیة للضریح) ٣لوحة رقم (

  
  عمل الباحث الركن الجنوبى الشرقى من حجرة الضریح) ٤لوحة رقم (
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٦٠٤ 
 

  
  عمل الباحث الجدار الجنوبى بحجرة الضریح ویظھر المحراب) ٥لوحة رقم (

  
  عمل الباحث الغربى من حجرة الضریح الجدار) ٦لوحة رقم (
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٦٠٥ 
 

  
  عمل الباحث واجھة حجرة الضریح المطلة على الصحن) ٧لوحة رقم (

  
  عمل الباحث المستودعات بالجھة الجنوبیة من الصحن) ٨لوحة رقم (
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٦٠٦ 
 

  
  عمل الباحث الجھة الغربیة من الصحن) ٩لوحة رقم (

  
  عمل الباحث الجھة الشمالیة من الصحن وبھا باب المئذنة، دھلیز المدخل) ١٠لوحة رقم (
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٦٠٧ 
 

  
  عمل الباحث من الخارجالقبة ) ١١لوحة رقم (

  
  عمل الباحث قمة المئذنة) ١٢لوحة رقم (


